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علىينفتحانمدخلينذاتعهدهاأولفيالمغارةكانت

فصار،القصفبفعلأحدهما(غلقثم.نهايةبلايمتدفضاء

وأبرؤوسنانطلفلا،الداخلفينظلأنعلينالزامآ

منالصخريمدخلهاانهياربعدالمغارةوتحؤلت.نخرج

مرعب.كمينمنصيتهفييقتربشيءالىالأخرىالجهة

سيجارةكعينالجبلخلفمنالنجسومتلمعالليلوفي

حيثالداخلالىونتراجع،مغلقبصدرنرقبها.مشتعلة

تبدوالشاهقمرتفعناومن.المغلقةوالفتحة،الرطوبة

؟نصدقفهل.سينمائيكشريطالسديميوالفراغ،الوديان

إلامنهايظهرلاتقريبآ،النهارطوالمحتجبةالشمسوكانت

فوهةفيصخريآانحرافآأنذلك.كالسيفملتبرصغيرخط

ممابأكثيرلنايسمحانيكونالمأرضيتهافيوانخفاضآ،المغارة

.نراه

محاصرةمغارةفيمقاتلينأربعةعلىيمضيكاملوأسبوع

بطريقةونخطط،الموقفنرقبكنالكننا.الدهشةيثيرشيء

يكنولم.للخلاصثغرةنجدلأنمنامحاولةفيسريعة

حلمآفتحهاوكان.المغلقةالأخرىالفتحةفيإلاالخلاص

أرىإغفاءةكلفي:أحدناقالحتىلحظبما،كلفييداهمنا

فضاءعلىواحدةمرةتنفتحعديدةمغارات.ذاتهالحلم

الإغفاءةمعنىتحديدالصعبمنوكانالسماء.بحجم

الدقائق.تتعدىلاكاذبةإغفاءةانهاالواقعفي.المقصودة

رطبة4مغارةفيمحاصروأنتإغفاء؟عنتتحدثكيفوالا

وأنكضائقةلاأنكتمامآيدركعدوالمقابلالجبلفيوثمة

الثقيل؟السلاختملكلا

ثمةيكنفلم.كالسكينتبرزأخرىمشكلةالغذاءوكان

57
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ممارسةالىبعضنايدفعالذيالأمرآخر.لأسبوعيكفيما

يوميبشكل-أسميناهاكما-الانقاذحساباتطقوس

معرفةبطريقتهويحاول،وقلمآورقةأحدنايمسك.متعب

قطعةبواقعوسجائرناطعامنالنفادتبقتالتيالأيامعدد

وربعمنا،واحدلكلالإصبعبحجمالخبزمنصغيرة

شيئآالخلاصوكان.الماءمناستكانوثلث،سيجارة

المنفذأغلقتالتيالصخوررفعنستطيعفهل.عسيرآ

يعرفأنأملأثمةأنغيربعير؟بحجمصخرةوكلالآخر،

نكنلمأنناذلك.فيهنحنماالقريبالواديفيالرفاق

تطايرالذياللاسلكي:شيءكل!ع.اتصالجهازنملك

الخشبيصندوقهامعاندفعتالتيالتنويروقذائفالهواء،في

إنها.آه.والماء.الوديانفيالصخورفوقاستقرتحيث

منأيدركفهل.موقوتةكقنبلةعندهاأتوففالتيالكلمة

موقوتة؟قنبلةالماءيكونأنمغزىالعطشيجرب

يشبهوذلك.السيفكحذوهذيانآ،الرأسفيخيالأكان

قرأتها:أجنبيةقصةفيحدثما

وكسانماء.دونالصحراءفيهائمآالقصةفيالطياركان

الىخيالهيخاالصحراءتحؤلتحتىجنونآ،رأسهفييمثلالماء

فهرعالسماء،أمطرتساخنيوموفي،وأخيرآ.كبيرةبحيرة

علىووضعهاالقماشمنخرقةوتناول،المحطمةالطائرةالى

السما"،هدأتوحينالمطر.قطراتانتظارفيالطائرةسطح

هوالذي،السائلذلكفعصرفعلأ،مبللةالخرقةكانت

.كالمخبولفمهفي،البنزينورائحةوالرملالماءمنمزيج

علىواستلقى،جوفهفيماتقيأ،دقيقةمنأقلبعدلكنه

النهاية.انتظارفيالرمل



منكبيههزأنعلىيزدلمالرفالتىلأحدذلكذكرتعندما

مقدورهفيكانالطيار.ذلكغبيأكانلقد:مبالاةبلاوقال

ويفخرالصحراءجوفالمحطمةطائرتهبصفيحبحفرأن

الثلجيئ.الماءمننافورة

عنللبحثنثرةفكرةرألصيفيأثاراقتراحهأنوالواقع

تهطلانما.شرسآخصمأالماءوكان.للمياهجديدةسبل

بعنادينحرفثمالمغارةمدخلفيالمطريسقطحتىالسما،

المدخلعلىتاركأويتناثر،كالفضةمائيةقطراتمكؤنآ

أضهرفيوينحدر،!درارآيسيلالنهايةوفي.ناعمةرطوبة

،الأشضباطنيخاأخيرآوششقر،نفسهعلىملتويآ،صغيرة

ماء.ثمةيعودلاثمالصخور،وفراغات

المتبقيةالقطراتتكفيفهل.سابآالماءصارهذاوعلى

آخر؟لأسبوعالحياةأفرادأربعةتمنحانأحدنازمزميةفي

فما.الرأسفيتضربالعنيدةالفتحةتلك،الفتحةوظفت

صدورنا.تنقبضحتىالمغلفةفوهتهاأمامانفسنانجدأن

.الرفاقحيثالأخرىللجهةالوحيدالسبيلأنهاذلك

العذبة.المياهمنوبحيرات،الطعامسنجدأنناذلكومعنئ

فهل.القاتلةللأسطورةيا.ثانيةالنومإنه.آه.النومأما

قليلأيغفوأنمامناالواحدكانحقآ؟!النومنعرفنحن

فينتفض.قنبلةهزةأوكابوسيحلمأثرعلىيستيقظحتى

باللاوعي.والوعي،بالحلمالواقعيختلط.صاحيآغافيآ،

يعودثمما.شيئآيتلمسلوكماالمظلمالمكانفيبعينيهيدور

.والدويالظلامركمذلكنعرف.جديدمناغفاءتهالى

أنناوالمدهش.متحركةشبحيةأجسادآإلانرىلاأننارغم

ارتسمتمتىنعرفكنافقد.جديدةمدهشةحاسةاكتسبنا

ذلكعلىوأزيدأصادا.قطبومتى"سين"وجهعلىالبسمة

كانإذاوماتفكير،حالةفي،نرفي"كاقإذاعانعرفكناأننا

بفعلذلككلأدركنا.القصيرةإغفاءتهصقةيحاول"راءا

ماهوربما.عجيبآحدسآوالخبرةالعادةاكسبتنافلقد.العادة

الحاشةكانتفهل.السادسةالحافةالبعضعليهيطلق

فعلأ؟السادسة

كناحالأ؟أفضلاليوميالزائرذلككانفهل.الليلأما

وأنتحدثالفجر.انتظارفيالساعاتنقضيكيفحيرةفي

المغارةمدخلأمامتتخاطفوهيالثعألبمراقبيننصمت

التدخينوكان.ندخنالسأميداهمناوإذ.المترفةبأذيالها

بينالواحدةالسيجارةتدور.تمامآالتعذيبتشبهعملية

عقبهاالامنهايبقىلاوإذ.بشراهةنمتصهاأفرادأربعة

حتىالحمراءالعيننرقبونظلوسطنافيبهنلقيالمتوهج

تنطفىء.

!الجرحيشبهالذيللوقتفيا

صارثم.بالساعاتثم.بالأيامنحسبهكناالبدءلا

مضتثانيةكم.فبالثواني،بالدقائقنحسبهفبدأنا،كابوسآ

والوقتالعلاقةبحكموصرنا؟المغارةفيوجودناعلى

فلقد.أسلفتكماالبعضبعضنادواخلنفهموالحصار

وعرفنامنا.واحدكلبطبيعةوعيآالمنصرمةالأياممنحتنا

رفيقناتعرتكيفمثلأنعرففنحن.خصوصياتهادق

منوكم.تزؤجومتىحبيبتهعلىالجفوبمنالوافدالقروي

عددوكمهنا.يكونانقبلالوظيفةفيامضىالسنوات

تحتبرزتدثلةليشفياستعملهاالتيالطبئةالوصفات

هوولماذا.الشهريخاييستهلكالغازقنانيمنوكم.إبطه

منوآه؟الطريققارعةعلىمقطوعةشجرةيرىإذيحزن

الفكهالشعرقولعنيك!لاإنه!الضاحكالبغداديذلك

بقوليتعبناوكانحلأ.منهالواحدهنجدلمالتيوالحرورات

مرةنقولهاانفنعجزالمتشابهةالحروففيهاتختلطكلمات

مضحكآ.المعنىويصيرالحروفتختلطأندونواحدة

الجوزتناوليعشمقمازالإنه!الطيبالجبليالرجلويالذلك

نأمستعدإنهمداعبآاحيانآويقول.الإفراطحذواللوز

يقولأوالجوز.منحفنةمقابلالماءمنحصتهعنيتنازل

الجوزيكسرالأربعينسنواتهرغممازالإنه:أخرىأحيانآ

التلفزيونيالبرنامجيشاهد-العظيموالله-أنهمعبأ!شانه

)سلامتك".

منه؟جثتالذيالعربيالقطرعنأقولفماذاأنا،أما

أوزقاقأومدينةتبقفلم.الكفايةفيهمالهمحكيتلقد

وتقاليدهم.أهلهعاداتمنطرفآلهمورويتإلاشارع

بعضيصنعونكيفالقنابلبدوفيتختلطبلغةلهمووضعت

والعوامة،،والمغربية،كالمدفونةالشهيرةالشعبيةالأكلات

منثلانةيتوزعأنصدفةهيفهل.والقطايفوالمحفر

ريقرق،الجنربالىالشمالمنتمتدمختلفةجغرافتةمراقع

وأالسادسةالحاشةأنهاأم،عربىقطرمن-أناوهو-الرابع

السابعة!

!يم8عه

عنواضحةصورةلتكوينذكرتمايكفيهل.والآن

منعزلة!مغارةفي-أسماءهمأذكرالأتعمدث-أفرادأربعة

أكثر.الجرذاناسمهمعنايعيشآخرشيءثمةكان.حسنآ

وتندس،صيةجحورمنبرؤوسهاتطلجرذانعشرةمن

إ(للرعب)يااكتشفأحدنانهضإذاحتىثيابنا،طياتبين

بحجمجرذأبطانيتهثنايابينأوجيبهفييخيىءكانإنه

منبدلاكشيءاليهاننظرالأخير-فيوصرنا-الحذاء.

الإغفاءةمنالشوضوصار.عليهاعتراضلاثيء.وجوده

يالكننا-.مضحكبل.طبيعيشيءجرذالجيبوفي

إلايبقولمطعامنا.علىتزاحمناالجرذانأناكتشفنا-للكارثة

صراعالىاكتراثناعدموتحؤلالسجائر.بقاياعلىتزاحمناأن



أسنانتحترأيناحينسيمابعدائيةاليهاننظرصرنا.رهيب

ساعةفيوقتلنا.النهايةانهاوقلنا.صغيرةخبزقطعةجرذ

تطلالأخرىالمجموعةوظلت.جرذانأربعةواحدة

.فجأةتتراجع(نتلبثماثمالرطبةجحورهامنبرؤوسها

هيامتلكتفلقد.الغفوةتبدأحيثالليلفيإلاتخرجولا

السادسة.الحاشةالأخرى

رآهالماء.زمزميةفيأسنانهفأنشبجرذخرجنهارذات

،الأرضفيولطمهذيلهمنوأمسكه،عليهفهجمأحدنا

عجيب.شيءالىالزمزميةوتحؤلت.المغارةخارجبهوقذف

خنجرية.أنيابوأثار،مثعرجةرفيعةوحزوز،خرمشات

الجرذ؟!هذا،حلقهفيخنجرآيملكفهل

كانالذيالخبزنضع.حرصآأكزذلكبعدوصرنا

ترىفأنت.ننامإذالسلاخونتوسدثيابنا،طئاتبينيتعفن

كومةووضعنا.بشريةرؤوسأربعةتحترشاشاتأربع

فيشكثمةيكنلمالتيالمتفجراتبقايا،المتفجرات

حرصآرأيتفهل.واليدالبصرتحتوضعناهافسادها،

هذا؟!منأكثرعنيدآ

منسيولواندلقت،بغزارةالسماءهطلصباحذات

يملأفضياشعاعيتوهجفكان،الفوهةالىالمغارةسطح

الداخل،الىصافيآبفوريآ،الرذاذويتناثر،المغارةجوف

خوذتهيربطانأحدناواقترح.سحريةبعذوبةويرشنا

الماء.علىللحصودمحاولةفيالخارجفيويضعها

صافيآ.نقيآ،عليهحصلناالذيالماءيكنلمالواقعفي

أيةعلىلكنه.الزنخةوالراثحةوالطينالماءمنخليطآكان

ووضعنا.يكفيوهذا،الحلوقترطيبفيساعدناحال

الجبلمنقذيفةانطلقتثوافيوبعد.وانتظرنا،أخرىخوذة

.والترابالماءفتناثر،المدخلمنبالقربوسقطت،المقابل

ذلكبعدالماءوصارعليها.نتعرفلمالخوذةسحبناوعندما

وماءغذاء:الحياةسلسلةفيالمفقودةالحلقةانها.جنونآ

ونحنمنهاواحدةعلىالحصولنستطيعفهلوهواء.وضوء

منأكثرمنهنملككناهل!والرصاصالسماء!فيمعفقون

خلفنحتبئآيقبععدؤوئمة،رصاصاتوبضعواحدمخزن

حتىقذيقةيطلقانما.إطلاقآنراهلاصخريانحدار

لناوخطرت.والصخورالتلولوراءمندشآ،مذعورآيتراجع

المتشعبةالسريةالطرقمعنتسللثمذخيرتهنفادانتظارفكرة

منأشدصخريةقبضةسيجدهل!للرعبياباليد.ونمسكه

يجدلمإنبأسنانهسيقاتلانهأحدناأقسملقدقبضتنا؟

الحربة.أوالرصاص

كان.يوصفلالثيءالىالرهيبةالأيامتلكبعدوتحؤلنا

مننخرجانطبعآالجنونمنوكان.خلاصآنجدأنعلينا

لسأقاتلأحدناوصاح.للقذائفأجسادناونعرضالمغارة

.بالحجارة

مزمجرآ،نهض،كلماتهأنخهفموقبلالبصر،وبلمح

يقللم.يلتفتلم.جميعآبهفصرخنا،الخارجالىواتجه

بهوأمسكنا،خلفهفهرولنايفعلها.أنهنعرفكنا.شيئآ

.بركانالىتحؤلىقدوكان،بقوة

هية"*

ذلكعلىقضتقدانصرمتالتيالعشرةالأيامتكنلم

نشعرنكنلم.الحياةواسمهالصدرفيالذيالسحريالشيء

سيأتيخلاص!أثمةأنندرككنابل.النفم!يبالإحباطحتى

وكنا.المغارةجوفويملأالضوءمنشلألهيأةعلى

الحلوىتداركمابيننافيماالنكاتوتدور.كالعادة؟نضحك

واللوز.الجوزحكايةالجبليالمقاتلوئعيد4الأحباببين

المرتبكة.المتشابهةوحروفهبحروراتهالبغداديويفحمنا

وبذلكبيتهفيجديدطفلبعثينويأنهالجنويويقول

ماأفرذت؟أقولعسايفماأنا.أمادزينةنصفلديهيصبح

واللهجاتالمدنعنوحكايةشعبيةطبخاتمنجعبتيفي

.البعيدةالحبيبةعنأتحدثأنإلايبقفلم

تصلهالملماذاتتساءلطوربماالانتظار.فيإنهالهمقلت

نالهااكتب:مداعبينوقالواالرفاقضحكالتمر؟خصاف

أناحذرلكن.جبلقمةفولتىمغارةسيكونالزوجيةعشق

!الجرذانحكايةلهاتذكر

جرذانوثمةمغارةفينكتةتقولأنمدهشلشيءإنه

الثعلبيةالذيولتتخاطفالخارجوفي.غذاءكتزصد

.حدثماهذالكنكاشبا!.

أنيمكنعمانبحثوصرناالعاشر.اليومفيالغذاءونفد

فييفكرلأنأحدنادفعالذيالأمرآخر.ليومبالحياةيمذنا

غابت-ياللنكد-لكن.ثعلبحتىأوبريأرنبانتظار

اختفتأصذق؟فهل.الجرذانوحتى.اليومذلكالحيوانات

بأسنانهاوتضايقناثيابناطثاتبينتختفيتعدفلم.تمامآ

؟الجديدةالحالةوضعبغريزتهاأدركتفهل.الخنجرية

هطلتالسماءأنولولا.عليهمغمىمناراحدوسقط

فيوجلسناآخر.يومآأحياءنبقىأناستطعنالمااليومذلك

شاملأ.الظلاموكانالماء.انتظارفيالخوذووضعنا،المدخل

ركمشيءكلأنوالريحللمطرصدريأفتحوأناوشعرت

يقولالسحاببينمنيلوحوجهآوأنبخير،الظلامأصابع

؟وعدتالتيالتمرحصافأين:ضاحكآ

لوكماالبرقوالتماعوالغيومالجباليتأفلونالرفاقوراح

بعضنا.فنزعها،الثقيلةأحذيتناوتبفلت.مسحورينكانوا

في-مثاواحدكليعزأنأجملما:ضاحكآالبغداديوقال

جرذ!على-حذائه



غيرأقسمبصوتيصدح)ياللعجب!(القرويوأخذ

نا:حكمةالجبليوقال.نبراتهمثلسمعتماإنيحانث

بينالغسلالىبحاجةفكلاهماشبهآ،والقلوبالجبالبين

؟القلوبتغتسلكيفالأعداءيعرففهلوآخر.حين

وتوهجتالمطر،خلالهاهدأساعةمنأكزومضت

خطليآالمرةهذهكانبما؟خوذثلاثملأناقدوكنا،كالنجوم

كانتيابسةخبزقطعةعلىأحدناوعز.والطينالملوحةمن

بأصابعفالتقطها،بنطلونهكفة"9فيسهوآاختبأتقد

ئلائةالخارجفيكناأنناواكتشفنا.بينناوقسمها،حذرة

أنهموضحآالداخلمنصوتهوجاءنا؟الرابعفأين.فقط

.الفاسدةالمتفجراتاصلاحيحاول

فكيففاسدةأنهاتعترفكنتإذا:ضاحكينوقلنا

إذن؟تصلحها

فقط.يحاولبأنهفأجاب

حولوالالتفافوالوديانالشعاباختراقفيوفكرنا

الطينيةوإلوديانوالسيولالظلامالىنظرةلكنالعدؤ،

وهوالداخلفييغنيرفيقناصوتوسمعيا.نتوقفحعلتنا

الجائع!المحاصريغنيأنفأدهشنا.يعمل

هذا؟عملكمنفائدةثمةهل:أحدناوصاح

وثمة.فقطأحاولىإنيقلت:الداخلفيصوتهترذد

..بصيص

تعني؟ماذا-

عليهودخل.شكبلامشغولأكان.المرةهذهيجبلم

إنهأصذق؟هل:مندهشآقليلبعدعادثممنا.واحد

!ر-يتآ

المتاة

بصولتوصحنا.ولدهيحتضنأنهلوكماالمتفجراتيحتضن

بك.تنفجرفقد.حذار:واحد

البابسينفتحذلك؟يعنيوماذا:واثقآصوتهفجاء

.حالأيةعلىخسارةثمةتكونولنالمغلق

ماتساءلنافقد.المتفجراتفيخبرتهندرككناأنناومع

الميت!الجسدفيالروحتنفخأنالخبرةقدرةفيكانإذا

الوديانباتجاهالسيولوانحدرتجديد،منالأمطاروانثالت

الىبتفكيرنامنصرفينكناأنناغير.والضياعالصخورحيث

.الخلاصيصنعالذيذلك

حقآ؟تفعلهفيماأملثمةهلمنا:واحدوقال

تقتريوا.لاانفجار.يحدثوقد.أجل-

بأنيقينعلىكناجاذآ؟العزيزهذاكانهل.ياللدهشة

في-ينفخوأنه.القديمالمطرأفسدهامتفجراتمنفائدةلا

محذرينبهنهتفانوقبل.مقطوعةقرببمافي-الظلامهذا

التمعتالحناجر.منالآصوأتتخر!أنقبلأقول-بإلحا!

الجهةمن!ثيءوانهار،رهيبصوتودؤى،المغارة

شيئآ.نرىنعدولمالغبار،وتطاير،الأخرى

!ي*!ية

الفجر..في

علىيرسمالدممنوخيط.سكونفينائمآالجسدكان

السماءبحجماطاقة!وثمة.أرجوانيةخطوطآالصخور

..هادئآينثالمطربينماالباهر،النورمنعموديدخلها

..هناكالرفاقورأينا

بغداد

ي!اليةلاأ

مرهوغأيريستانب

كاملفؤادترجمة

داخلنفسهوجد،ائهجنازةفيللمشاركةعادوحين.متوخدةحياةإلىعائلتهمنادموندهرب

.أخرىجديدةمشاكلوجدكما،ومريعةقديمةمشاكل

الائمأبدأكانتوالتيالتفئرالدائمةالايطاليةالفتاة،الأزليةالعائلةخادمةجديدمنواكشف

لادموند.مفاجآتعدةتخفيالائمإلىالخاضةالعودةوهذه.الأخرى

روائيةأفضلهيمردوخايريرمؤلفتهابأنالروايةعلىتلغرافالدايليجريدةعلقتوقد

.معاصرةافكليزية

الآدابدارمنث!ورات


